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 ا الفرضى وى من

 يناظر مبارك كتور الد
 فيصل شكرى لأستاذ

 مهرلازس

 الأستاذ بنار» مبارك زك« كتور ا وتف ألام منذ

 الفوضى عسود في الأدب زدهس« موضوع: ق جمة» لطى«

 الفكرة هذه البارك كتور يؤيدا أن طبيعيًا وكان.» الاجاءية

 ، خسومها عل جلاله ويجرد عها ويدافع ، لها ينتر وأن

 العواطف ومناق المقل مناق من والمجات القوى علهم ويسوق

 حججه بجل خطياً كتور الا ممرا لو الناس ود وقد

 التيار هذا قلب من آراء. وينزع ، الذطرم المجاس هذا وسمط

 الدكتور ولكن البارعة. الذهنية بلفتاته سامعيه ويمتع المامف،

 وأوى فانصرفعها، ، الخطابية الراءة ى- -ك&يقول زهد

 خطابه فكتب والاضطراب الفوضى ساعات من ساعة فى تلمه إلى

 بين ومهج معدودة وصفحات محدودة دائرة فى

 مها تتارت... الأثر شديد: صدمة الواقع فى هذا وكان

 من متمة أها المناظرات هذ، من يمجهم فالناس. وأحلام أماى

 وتضطرم اقدهن مها ويتفتح ؟ الس فما يمتفيق ، الفكر متع

 التر لملاء يتبشق٤ك والخطرات الماى خلالها ق وتنبثق الطيا:، فها

 من مدى وق الفكر، من نطاق ى- المرة هذه م فإذا

 الاتجاهات وعينت ، انظطوط فيه رغت قد ضيق مجال وفي ، الجدل

 مكتوب أسل عن وصدرت

 الى الخطابية كتور اللا يراعة ينمموا أن الناس فات وان

 )اتنلمنة( ال;دوجة نارة بوا أن عوضهم فقه ، فيها زهد

 عيديه فول من

# لا

 الناس، تأسر أن استلت أنك كتور اد أشهد!سيدىt وأ

 معك والانسياق ، لك والتصفيق ، بك إلإجاب تأخذم وأن

 ام مثلهما ه وأن. نظارتين فيلسوف لكل أن يدى الدكتور(١)

 تجب هى نتيجة إلى الميدى الأستاذ الوقف هذا أدى وتقد

 ، لأن سادتة بالسفاح العباس أ! لقبت الى فالسادر العجب، من

 بنفس عى" ن اشه عبد لقبت التى والسادر ، سفاح عنده الباس أبإ

 تلقيب عن سكتت الى والسادر سغاحا. ان لأه سادتة اللقب

 السادر دواية ى سها الطمن يمح لا كور الذ إللاقب ذاك أو هذا

 يحنط» م من عى حجة حنظ من لأن« اللقب هذا كرت ذ التى

 يمكن لا إنه الأستاذ ويقول الأزهرين عتد .تهور: قاعدة وحى

 تابيقما ق أإدل ولكن لناءدة ق أجادل لا وألا فها. أجادل أن

 ، وتضييع حفظ مألة ليست والأة ، تطيية,ا عل هذا قليس

 بتول الأستاذ ير فمل ، خليط وعدم تخليط مأة ى وإغا
٢» مخلط لم من عطى حجة خلط من إن« يقول من

 الأقدمون فمل6ك وتقدر نظر:نقد السادر إلى ا فنار أمانحن

 تنسا وأشدها وأوثتها أتدا أن فوجدا الحدث علماء من
 اخمليغة هذا وتدور بإلمغاح، الباس أإ تلقب لا التاريخية ولرواية

 شوهت الى السادر ووجد:ًا ، مرة غر أجلناها الى الدورة ى

 مندضع فى الفااثع إليه ونبت إلسفاح ولقبته اخلينة هذا سورة

 معروفين ولا الجدية التاريخية الرواية ق متخصصين ليدوا رجال

 القديمة الثارية ازواية أجاب هما ي.رف اللذ وابط إلمدالة

 بإزاء موتننا هو هذا. وغيرم والطبرى والبلاذرى سعد كان
4 السفاح د .وضوع حث من الندعة السادر

 والأخر التاث التال أقرأ لثى'وأنا -زنت كمت زلن وبمد

 جلة عى ها عاق الى للمبارة حزنت فلقد السميدى الأستاذ

: العبرى إن قال قتد اهد.3 ا التدن السبعى الؤرخ العرى لان

 يكر. الوجه حن اللون أبيض طويلا رجلا الباس أو وكن د

 ذلك عى المعيدى الأستاذ فلق» اليت أهل عل ومحاى الدماء

 البيت أمل ماء كراهته إلا منه راد لا هذا إن«: بقوله
 إليه يند م العباس لأي يرج .هو الؤرخ أن مع» وحدم

 والرجم الطول الربانى تاريخه ق أ: ومع ، واحدة قتل حادة
. مطلنًا بالسفاح يثقبه لا الإجلزية إلى

 العادى "ثر عبد



٤٩٩

 د، ، د«د»« «،

 الأسالة

 من الناس طريق ى يقف ما طريقك فى يقف وم ، قدم لك تدم لم

... وحواجز عقبات

 ، المرة كتبت وتدا ، الناس حق من أليس ، ولكن.
 عند يتنوا أن الأتواء، الخموم واكتسحت بالنمر، وظفرت

 ، عمها فيتحدثوا... أمس كتابك علها طويت الى القفا! هذه
 وتنفس ، المفقة كث الا وسكنت ، النار المجاس هدأ وقد

...١ ؟ البين الوضح عن السبح
5 ا= و

 من المنة أمل كثر دإنأ تولك: عن شماءل أن ب نحن
 الأزهريين إخواننا من ممها تنجو أن استعلمت كيف البله».

 حى عها سكتوا وكيف الدرج جنبات ولأون كانوا اقن

 هل ولكن... حناً طريف تملياك إن... غربها؟ لأنكم
١٢5 الر ميدان من خرجت أن بمد الآن ترضاه

 زده لا الأدب إن تتول إنك•• اسيدى آخر وشىء
 منزلهم مثل فى ومن الدن رجا وإن ، الساكنة البيئات ى
 الدعوى هذه مؤمن أنت ذمل.•• قيم حيح أدب غمم بصدر م

 أيها امادثة لبيئة أن ينكر أن أحد يستطيع وهل...4 المريضة
 ساغوا تد والتدينين الد رجال من كثير وأن••• المادى'الجيل

 عاشوا الج المقلية اللذاذات وهذه يه، شمموا الذى الهدوء هذا من
 ا1 الرفيع الأدب من الوجدانيات فها

 كبيرة طائفة ىأن الناسة التيتة عن الإنسان ينفل وهل

 من م الحاضر الجيل وى الانى الجيل ف المر الشرق أد!ء من

 وكاوا النثر، لم وقرأوا الشر، الناس لم قرأ3ً ا الدن رجال
١٠٠٠ الجديدة؟ الهشة هذه عمد من

 بسنا تم فيها تغم الفرنسية ادعية الأ أن عيجا ليس أو
 كتور الا رجوع بمد كان ذلك أن أم٠ كروس الأ رجال من
-١٠٠! إريس من

 الفالتة الناحية إل أجوز أن لأحاول إن ؟ بمد وماذا

 أمم أن أخثى أن ولا كتور ا خطاب ى استوقفتى الى

 ، مصر مع هواى وإنما... المطوى أو الإقليمية أو بإلمسية
 الأقة إلى أقرب نكون أن يمنعنا ما ولكن... ما وعصبيى

 الربوع وهذه ، إلها جلهم الى إلحن الترعة الوديان هذه ف
 الى البقة الأجواء وتك... حوما دفتهم الاى إلجال البيئة

.•• فها بهم حلقت
 والدور الثائرة المواط حديث سيدى إ حدثت ولقد

 فيه اضطرم الذى والسدر النار كوته الذى والتب المطلاق
 ، إللادنيا بلائك من منحة لهم تقرأ التاس و-عمك... الب

 وأنصتوا ،•• المام هذا مع وحربك ، الناس مع وسدامك
» والأوهام الأحلام« نشيد المالد: الدائم النشيد لمذا يمنون

 المتول د و» والأشواك الأزهار و«» والألإليل التائق ود
 والمطر الحر ولباقتك براعتك فهم فنفشت...» والقارب

... والهال

.•• حياتك من طرقاً علينا تقمس أن سيدى! تنش وم
 سقحات تاريخك ق الآداب ولكية ، الآداب طية ق تأت

 ، الكية مدرج ق المنعات هذه تنشر لا نر... 'ومنحات

 وميك ، بها رك مدى ليروا:.• وطالباتها طلبها عيى وعى
 أيديهم نتضع الفرمة هذه تنتم لا وم.1f علها وغيرتك إلها،

 وتتحدث ، إلها تنبه أنن واجبك من أن تعتقد وأمور أمور عى

...I ٢ فها
 خطابك ق لها كان هذه ليل حتى سيدى إ ليل وحديث

 وكانت:.. ذكر أوراقك وى حظ مووعك وق ، نصيب
. جناح ولجيشك... عين لمينك

 ووهبك طلاقة مق اش الكT بجا سيدى يا استعطت ولقد
 تهدى' أن راحين من ونرت روعة من أقضت ويجا ادناع من

 من مخرج وأن... غاضبين وتمكت ، نفوساً وتكن ثورات
 الجو، ملأ التى إمتاف الثائر والخب ، الناقة الضجة وسط

... امانقة القاوب قبضات يمثل كان الذى والتصفيق

 ، المطاية القدرة وهذه ، البارع الأساوب هذا لك ونمن

 ووجمًاً مها طرنا الناس عل فنمرض... القناً من بكثير تمر أن
 وحقيقة ، ملة قضية أنها عى غرها إل مها تخاس ثم ؟ لما

 طريقا خضت حين... ذك من أكر بلت ولقد... واقمة
... مظفراً مته وخرجت ، فيه الناس وقدت... وع1ً شائك



 الرساة٥٩ ه

 بمض ياو م هو إن الحق ياب وهل...:٤ الانا وإلى

 الإاعة الأهواء

 أتدر ممر «إن كتور: ا كة عند أًاوقت إن إذن ى ما

 أن جى" وما٩ التأليف وعى ادتق التفكير عى الإسلامية الأ

 يكون أن كتور ا زجوا وأن كثيرون، مى ويتساءل أتساءل

 ومى. المري المام زعيمة فصر وتيه ولا يدل لا ،I: هاد مشداً

 رجاله بلد وحى ؟ أمانيه وحعا ، رجه وموح ، أمله موطن

 إ-يدى يمنى لا هذا ولكن... فيه النور ومبمث أبطاله، ومنيت

 مشل تى قادرة الأخرى الإسلامية الأنار تكون ألا كتور ا

... التأليف ى الكتر: وهذه التفكير، ى الاقة هذه

 الضعيف، بيد ليأخذوا ، إسميدى القيادة مكان ى م والأذن

 عي لايميون... للضال السبيل وينيروا الماجز، قوة فى ويمدوا

 مع يتسق لا منا لأن عجز.، عليه أخذون ولا نمقه، الضيف

-٠٠ الله وشكر ، الأخوة وحق ؟ النعمة واضم
 ا

 وتدر:... وحرة لهشة سيدى ا تمنها الى الأقطار وى

 هذه عى تلى الجماد من ألواًً أن غير اقين( التفكبر) عل

 وعاول ، القدرة هذه وتفل ، النداط هذا وتكبت ، البضات

.•. فها النور شعل تعاقء أن

 الغرور أعام الذن عل أرد حين منذ وقفت كنت لقد

 وحاواوا الأقويل وتقولوا اللادادى قاذعوا ، لبنان وقير لبنان ق

 يتمرضوا وأن ، منه ينالوا وأن الصرى الأدب يفزوا أت

 أنت أن مفرا اليوم أجدن وأنا••• الأدإ من كبر: لائنة

 أنحن٠. الوتفالأول عن حقيقته ى مختلف لا موقفا ثانية رت

 تبذ±ا الى الجمود هذه بكل نؤمن ى الأخر الإسلامية الأتطار ى

 سالما أجوا\ ى بتراءى الدى النشاط هذا نكبر ومحن ؟ مصر

 قيثارة من ينطان ما بكل وأدبنا مهضتنا نفذى ومحن: كالنور

 تنشر. الذى الطر هذا أندم ومحن ؟ كتاا وسندات شعرائها،

 ولكننا الفكر. =وات ن تشمه التى الألى وهذا النمائم، مع

 الإال دذا ولاه.ل ، الإغفال هذًا ننقل ألا زيد

 يناقش من نمة وليس... فيه شك لا أ ممر زعامة إن

 مفاضلات إلى إلأمور نخرج ر اللذة البهية الأمور ف

 إل الوصول فى تنقم ولا ، رأى تقرر ق تفيد لا ومقارنات

٢ الند إلا ورثها من يكون ولا ، تتيجة

 نفوسنا وى ، حرمة قلوبنا فى يإسيدى لك فإن... وبعد

 اد:خلق الذى هذا جار أن جى نحملك أن هنا نحاول وعن ، منزلة

 .وتف مهم ووقفت راثمة بصفحة مثمهم ولقد ، الناس عى

 كل من الإكبار د وتولا أنند: لك وامتزت" الموفق الخطيب

 فتقبلها ، مغتبطة راية معجبة البطاقات عليك وهافقت م·· جانب

.٢.٠ الكلمة هذه، معها تقبلت نهلاً••• منتبطًاً :احا باعا

 فيدل شكرى )القاهرة(
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